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الغالوث الأقدس لأندريه رو 


44 +» 


أيقونة "ثالوث العهد القدم" الي صورها رسام الأيقونات الروسي العظيم 
أندريه روبليف ق الربع الأول من القرن الخامس عشر لدير الفالوث والقديس 
سرحيوس في زاحوراسك بالقرب من موسكو. وتصور الأيقونة الملائكة الثلاث الذين 
زاروا إبراهيم وسارة. وقد عالج روبليف هذا الموضوع التقليدي على نحو أصيل» فلم 
e‏ الملائكة الثلاث وأضفى عليهم مسحة من الرقة والجحمال في تكوين دائري 
يسوده الانسجام والصفاء الروحي. وقي القرن السادس عشر وضعّت الأيقونة بناء على 
أوامر القيصر الروسي بوريس جودونوف في غلاف (أوكلاد) من الفضة المذهبة 
والأحجار الكرعة» ولكنه تزع في بداية القرن العشرين عند ترميم الأيقونة» وهي 
عرض منذ ۱۹۲۹ في متحف ترتياكوف .موسكو جردة من غلافها بمحيث رى في 
كامل جائها الأصلي. ومن الحذير بالذكر أن هذه الأيقونة حلبت لب الكثيرين حي 
قال عنها القس والعام والفيلسوف الروسي E‏ )۸۸1۲ 
۹٤۳ -‏ : "إن أشد البراهين الفلسفية على وجود الله إقناعا برهان لم يرد له ذكر ي 
أي كتاب» ومن الممكن صياغته في سلوب منطقي على الننحو التالي: إن أيقونة 
الثالوث الي صنعها روبليف موحودة» إذن فالله موجود". 

هذا وقد أحذ شرح الأيقونة الوارد بان نقلاً = بتصرف - عن كتاب 
"لاهوت الرؤية" للاهوت الروسي بول أفد وكيموف» نقله إلى العربيية بتصرف 
الأرشمندریت أنطون هبي» ونشرته منشورات القيامة - فاریا - لبنان ۱۹۸۹ في 
سلسلة "من نمار الروح" (۲) ”ص :۱١‏ ۲۷. 


.٠١ »۳ یونیو ۱۹۸۸ ص‎ ۳۲٣ أنظر في ذلك جلة رسالة الیونسکو - العدد‎ )١( 


شرح أيقونة الغلاف 


بعد أن أتم تلاميذ روبليف العظيم سنة ٠١٠١‏ تزيين كاتدرائية سيدة النياح في 
موسكو بأيقونات رائعة» دخلها المتروبوليت والأساقفة والإكليروس والشعب» فصاح 
جیغهم بصوت واحد: "لقد انفتحت السموات حقاً وظهرت عظائم الله". إنه لشعور 
عميق نقدره حصوصا أمام أيقونة الأيقونات» أيقونة الثالوث الأقدس الي ر مها الراهسب 
الموهوب أندريه روبليف سنة ١٠٤٠ء‏ وقد رفعها "جحمع المائة فصلا" بعد انقضاء نحو مائة 
وخمسين سنة على وفاته» إلى نموذج الأيقونوغرافياء وكل ما ثل الثالوث الأقدس. وقي 
سنة ٠۹١ ٤‏ رفعت لحنة الإصلاح كل الحلي المعدنية ال تزين الأيقونة. وبعد عملية شاقة 
دقيقة» ونزع الطبقات اللاحقة المتراكمة عليهاء بدت الأيقونة بأهى جمالها وروعتهاء حن 
استحوذ الذهول والإعجاب على أعضاء اللجنة أنفسهم. والحتق يقال أن لا وحود لثلها 
ن ا ن اکل ی ا ی 

تتميز الأيقونة بثلاثة أمور: تذكرنا أولا بقصة الكتاب المقدس الي تتحدث 
عن زيارة الزوار الثلائة لإبراهيم (تك 1۸: )٠١ - ١‏ يشرحها التعليق الليتورحي: 
"طوبى لك يا إبراهيم لأنك رأيتهم واستقبلت الإله الواحد المثلث الأقانيم". هذا وإن 
إلغاء صورة إبراهيم وسارة من الأيقونة يحملنا على التعمق أكثر في الموضوع والانتقال 
إلى الأمر الثاني الذي هو التدبير الإلهي. يؤلف الزوار الثلاثة "مجلس الأبدي" وتتبدل 
معان المشهد: e E‏ 
لكف رشا اا بف الط وعلامة طفيفة لوحوده» وتحل كأس القربان محل 
العجل المقدم للطعام. 


أما الملائكة الثلاثة فتبدو أحسامهم طويلة رشيقة ممشوقة وأحنحتهم مرسومة 
على طريقة مشهد الطبيعة» فتوحي اة بعدم المادة وخلو الثقل» وتلغي الأبعادية 
المعكوسة البعد والعمق» حيث يختفي كل شيء قي القصي البعيد. وتقترب صور 
الأشخاص» ويظهر وجود الله هنا وني كل مكان. وتشكل رشاقة الجموع - وهي سر 
من أسرار عبقرية روبليف - رؤية جنحة. 

يتحدث الأشخاص الثلاثة» وقد يكون حديثهم نص يوحنا: "لقد أحب الله 
العام حي بذل ابنه الوحيد". والحال أن كلمة الله فعل مستمر» ويأحذ صورة ذبيحة 
الكأس. 

أمّا الأمر الثالث المتعلق بداخحلية الله فموحى به؛ لأنه فائق الإدراك وصعب 
المنال» والله حاضر مع ذلك؛ لأن التدبير الخلاصي صادر عن حياة الله الداخلية. 

الله بذاته حبة في جوهره الثلائي» وما عبته للعا لم سوى انعكاس عبته الثالوثية» 
عطاك الات ق بل تعبير عن فيض الحب» وهو مغل بالكأس» واللائكة 
بحتمعون حول الغذاء الإهي. وقد كشفت عملية إصلاح الأيقونة الأخحيرة عن حتوى 
الكأس الحقيقي. لقد مثلت الطبقة اللاحقة عنقودا وغطت الرسم الأول أي الحمل› 
الذي يربط هذه المائدة السماوية بكلمة الرؤيا: الحمل المضحُى به قبل إنشاء العالم. 
وقد سبقت احبة والذبيحة والتضحية فعل خلق العا م وهي مصدر. 

الملائكة الثلاثة قي سكون؛ إنه السلام الأسمى للكائن بذاته. على أن هذا 
السكون "مسك" . إنه انخطاف حقيقيٌ (الخرو ج بحد ذاته). إن التناقض كل التناقض 
قي هذا الانغخطاف. لقد قال غريغوريوس النيصى: "إن أكبر تتاقض هو أن يكون 
المكن وال عا واعدا ۰ 

تبدأ الح ركة من رجل الملاك الأبمن اليسرى» وتستمر قي انحناء رأسه» وتمر إلى 
ملاك الوسط» وججحذب الكون بقوة عزيزة لا تقهر: الصخرة والشجرة» وتنتتهي قي 
وضع ملاك اليسار العمودي حيث تدحل في السكون دحوها في نقطة تلاق. 


ونلاحظ في هذه الح ركة المستديرة ال تسيطر مُايتها على كل ما تبقى كما 
تسيطر الأبدية على الزمن. إن الخط العمودي للهيكل والعصى يشير إلى حطوط القوة 
العمودية» إلى تطلع الأرضي نو السماوي حيث جد القوة الدافعة حدّها. 

إن رؤية الله هذه تشع حقيقة العقيدة الفائقة للعقول» فتنجلي الوحدة 
و لارا ىط وول إل ااك هاما أن اد ماك امانا 
وإن ما يفرق بينهم هو وضع الملاك الشخحصي باجحاه الملاكين الآحرين. ومع ذلك فلا 
وحود للإعادة والتكرار والإشكال والخلط. ويشير الذهب البرّاق على الأيقونات دائما 
إلى الإلوهة وفيضهاء وتحيط أجنحة الملائكة باتساعها كل شيء وتغطيه» ويظهر حيط 
0اه الأحنحة الداحلى المرسوم بالأزرق الضاء الوحدة وصفة الطبيعة الواحدة 
السماوية؛ إنه إله واحد بغلدة أقانيم تساوية اما وهذا ما تدل عليه العصي المتماثلةء 
علامة السلطة الملكية الي يتمتع بها كل ملاك. 

وقد عبر روبليف بوضوح عن مساواة الملائكة الثلاثة الكاملة» حن أنه لا 
توجحد قاعدة لتحديد الأقنوم الإلهى الممثل بكل ملاك. فلا يشكل ملاك اليمين مشكلة: 
إنه الروح القدس. اما الخلاف 2 حول ملاك الوسط فنتساءل ا الآب أم 
الابن؟ وقي حال تحديده تعرف هوية ملاك اليسار. 

هنالك شهادة مهمة للقديس اسطفانس البرمي ۴٠۲۳‏ عل المعاصر الأكبر 
لروبليف وصديق القديس سرحيوس الروسي. لقد حمل من بلاد الزيريان sعصهااوZ‏ - 
وهي مقاطعة واسعة تمتد حن جبال الأورال» تدعى "البرمية الكبرى ملd١هإع‏ 14 
#نصإهط " حيث كان يعمل - حَمَل أيقونة تمل الثالوث الأقدس على نحو أيقونة 
روبليف. وقد سطرت حول كل ملاك كتابة باللغة الزيريانية تحمل اسمه. فدعي ملاك 
اليسار بي ر۴ أي الابن» وملاك اليمين بيولتوس هان" أي الروح القدس» وملاك 
الوسط آي اه أي الآب. 

يتبع بول أفد و كيموف في تعليقه هذا التقليد ويقول: لقد دوّنت السيدة ن. 
دومین N. DEMNE‏ ب دراستها الممتازة عن فن روبلیف (موسکو ۱۹٦۳‏ ص ۲ه 
باللغة الروسية): "لقد احتهد اسطفانس البرمي - سد لحاحات رسالته - أن يشرح 


عنتهى الوضوح معن الأيقونة. إن ترتيب الملائكة في أيقونته نماثل لترتيب روبليسف. 
ومدلوحم مماثل أيضا على الأرجح". 

لكل أقنوم علامته الخاصة المميزة المشار إليها بالعصي الي توحه الأنظار إلى 
هذه الرموز. فتوحد خحلف الآب شجرة الحياة» المنهل. يقول الققديس اسحق: ' 
شجرة الحياة حب الثالوث الأقدس الي سقط منها آدم". وتشير عصا المسيح إلى البيت 
- حسد المسيح السري. ويبدو الروح القدس على خلفية 'الصخور المتدرحة': إنه 
الجبلء العليةء جحبل ثابورء الارتفاع» الانخطاف» نسيم الفضاء» والقمم النبوية. 

أمّا الأشكال المندسية للإنشاء التصويري» فهي: المستطيل والصليب والمخلث 
والدائرة» وهي الي تنظم بنية الصورة من الداحل» وعلى المرء أن يكتشفها. 

لقد كانت الأرض بحسب مفهوم ذلك العصر مثمنة الأضلاع والزوايا. 
والمستطيل» حطوط الأرض المبهمة» نراه على حزء الطاولة الأسفل. أمّا حزء الطاولة 
الأعلى» فهو مستطيل أيضا ويشير إلى حهات العام الأربع» وإلى الجهات الأصلية 
الأربع» ويرمز هذا الرقم )٤(‏ عند آباء الكنيسة إلى الأناحيل الأربعة بكاملها بدون 
زيادة أو نقصان» وهو علامة شولية الكلمة. ومنل حزء "الطاولة - اليكل" الأعلى» 
اکا ا وط ر او اا 
حلف ملاك الوسط - نراها تترل وتحتاز الطاولة وتغرس حذورها في مستطيل الأرض. 
لقد أعلنها الک رغه مو اش فالا وخ فيها شرح سررها: لم لنت 
الشجرة نمر الحياة الأبدية؟ ولم كانت شجرة الحياة؟ نسمع عشية الميلاد: "لقد ابتععد 
الملاك المستل السيف الملتهب عن شجرة الحياة"؛ لأن مرها عطية الإفخارستيا. 

تتجه أيدي الملائكة نحو المستطيل» علامة الأرض ونقطة تطبيق الحب الإهي. 
إن العام - دون الله - كائن مختلف الطبيعة» ولكنه داحل في دائرة "شركة الآب" 
المقدسة» فيتبع الح ر كة المستديرة» ويجد نفسه في العلى» ق السماوي الممثل بالصخرة 
وتنتهي هذه الح ركة المستديرة للعا م قي القصر - الميكل» وكأن هذا الهيكل هو امتداد 
ملاك - المسيح وتحسده» إنه حسده الكون» والكنيسة عروس الحمل المتحد به "بدون 
انفصال ولا احتلاط". 


إن 


يبقى الهيكل قي سكون راحة السبت العظيم» ماية الح ركة الثالوثية. لققد 
انتهت دورة الليتورجية الكونية» وحاءت رؤية أورشليم الجديدة الأخروية. ويرمز حزء 
الهيكل المذهُّب البارز مثل قوة حامية إلى حماية البتول الوالدية وكهنوت القديسين. 

قطِعَ عود الصليب = بحسب التقليد = من شجرة الحياة. وشكلها يشير إلى 
حور غير منظور» إنما وحوده واضح في الأيقونة. أمّا المالة» وهي الدائرة المنيرة الحيطة 
برس الآب» مع الكأس والمستطيل» علامة الأرض كلهاء فنجدها على الخط العمودي 
نفسه» القاسم الأيقونة إلى قسمين. ويتلاقى مع الخط الأفقي الواصل دائرة الملاكين 
الجانبيين النيرة» ويشكل الصليب. وهكذا الصليب مرسوم في دائرة الحياة الإلمية» وهو 
اکور ای الروت 

وتحتاز الح ركة فرعي الصليب» وما على منوال ذراعي السيح الممدودتين 
لتعانق العالم: ف عو ری ت ال اع رو3 
ن اللآب. وإذا جمعنا أطراف ار إلى نقطة فوق رأس ملاك 
الوسط تماماء نتحقق من أن الملائكة يحتلون بدقة مغلا متساوي الأضلاع» يدل على 
وحدة الثالوث ومساواته» قمته الآب» الإلوهة المحصبة. وأحيراً يؤلف الخخط الابع 
الحيط الخارحي للملائكة الثلاثة دائرة كاملةء علامة الأزلية الإلهية. وم ركز هذه الدائرة 
قي يد الآب الضابط الكل. 

بختلف روبليف عن الإيطاليين. فهؤلاء ير مون الصورة ضمن الدائرة. أا 
روبليف فيؤلف الملائكة أنفسهم الدائرة. ويؤلف حيط الأشياء (الكراسي ومراقيها 
والجبل) المشمن الأضلاع والزوايا رمز اليوم الثامن. ويؤلف حيط ملاكي اليمين واليسار 
الداحلي الكأس الي هي .مثابة مفتاح لسر ا إن توزيع الأحسliم Masses‏ 
والنسب ٥۸8‏ ۲ممه۴۲ والمقاييس خاضع لنظام ز نسب ءا۲ا0ممهR۸‏ موزون .عنتهى الدقة 
والكمال. ويبدي روبليف ضمن هذا الإطار حرية كبرى في أساليبه بغية التشديد على 
المعن العقائدي عند الحاحة. مثال ذلك: تنحرف الكأس ويد الأب ليلد ن اش 
وال عن الرس مما ل الران قلعا لسار اور ادى إن هد الاحرافات 
غير الملحوظة تقريباً مع طيّات الثياب المنحدرة من الكتف اليسرى احدار الشلال» 


۰ 


تحذب الأنظار إلى اليد الي تبارك الكأس مركز الصورة العقائدي» يدعمه ويظهره 
بحمو ع الخطوط الو ل 

أمّا أقدام الملائكة فتكاد تلمس مراقي الكراسي» مما يعطي تأثير حفة معدومة 
من كل ثقل» ويرفع اجموع نحو العلاء وقد أمسى رشيقاء فنشعر وكأننا تي "مراعسي 
القلب" على حد تعبير القديس مكاريوس» وقي فسيح القلب الإلهي غير المحدود. 

يبدو الأشخحاص بثلائة رباع ئا de kris‏ مما یقلل عرض الكتفين» ور 
الخط المرن تبعا للهيغات المستطيلة ذات الأناقة السماوية. وكذلك الأوجحه فإِما حولة 
فلبلا و اة بعلن الشكل الفط فة ت الط رط السفيهة عن غص الرة 
وتتفق مع الخطوط المدورة» فنبهج النظر والقلب بإيقاعها الموسيقي الصرف» وبنضارة 
الشباب» وتنشد نعمة القوة الكامنة فيها. ويعبُر الحيط كإuامأ«ه٤‏ عن الج ركة أكثر نما 
يعبر عن الحجم» وتوحي سعة الملابس الشعور بخفة حمل الجسد فيما ينوه غطاء 
الرأس الواسع بلطافة تقاطيع الأوحه المتسمة بالصفاء القدم. 

قي وضع الآاب شيء من العظمة يبعث على السلام المهيب والسكون» والفعل 
الصرف» المتمم مبدأ الأبدية الثابت» وق الوقت نفسه - وقي تعارض مدهش - يعبر 
عن المبدأ القوي قي تصاعد حر كة الذراع اليمى وانحنائها القوي المتلائم مع الققوة 
نفسها قي انحناء العنق والرأس 

إن ما يفوق وصفه في سر اللّه» جمع السكون وعدم الح ركة مع الح ركة: مطلق 
الفلاسفة» وفعل اللاهوتيين الصرف» وإله الكتاب المقدس الحي» "أبانا الذي في 
السموات'. 

إن القدرة الإهية» على نحو ما حاء قي قانون إماننا "أؤمن ... بآب ضابط 
الكل" هي قدرة خحبة الآب المعبّر عنها في نظرة ملاك الوسط. إنه المحبة» ولأحل هذا لا 
يستطيع أن يكشف عن نفسه إلا في الشركة» ولا يستطيع أحد أن يتعرف عليه إلا 
LE A ESS o I E‏ 
من أحد يقدر أن يأ إلى إن م يجتذبه الآب" (يو .)٤٤ : ٦‏ ليس هذا ضيق صدر أو 
استبداداً إنجيلياء إنغا هو أعظم كشف عن طبيعة الحبة نفسها. ل 
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E E N E 
وتظهر الشركة بين الآب والابن» وجعلنا ندرك السبب الذي لأحله لا يكشف الآب‎ 
ا‎ N E E E 
أزلياً من حلال الابن والروح القدس اللذين يكشفان عنه. تعرض الأيقونة هذه‎ 
الش ركة» والكأس م ركزها الحى.‎ 

ETE RE LEE SES 
لأر فر ا ا ی کد ا کی ر ا لخطوط - إلى الإيضاح اللفظي›‎ 
إلى الكلمةء إلى الانتشارء إلى الوحي» على عكس الخط المقوّس المقعّرء فإنه يشير إلى‎ 
الطاعةء إلى الانتباه»إلى نكران الذات» إلى القابلية. الآب متجه نحو الابن؛ إنه ينطق.‎ 
ا ا ا "الآب‎ a 
ي وکل ما هو للآب هو لي".‎ 

الابن يصغي» وحطوط ثيابه المقوّسة المقعّرة تعبر عن أعظم انتباه ونكران الذات. 
وهو بلي ذاته أيضا لكي يكون كلمة أبيه: "الكلام الذي أكلمكم به لا أقوله من عندي؛ 
الآاب ال هراي ل الأعمال رو ا و الین تفا ر ك الاب 
الب ركة» إصبعاه البارزتان على بياض الطاولة - الكتاب المقدس» تعلنان طريق الخلاص - 
اتحاد الطبيعتين ني المسيح ودحول البشري (الإنسان) قي شر كة الآب. 

تدل يد الملاك اليمين النازلة على ابحاه الب ركة: العالم. وتبدو وكأفماتستر 
وتحمي» وتشبه جناحي الحمامة النقية المنبسطين فوق المستطيل الممثل العام. 

وتوحي عذوبة ملاك اليمين بشيء من الأمومة والحنان. إنه المعرّي وهو الروح 
أيضاء روح الحياة والمعطي الحياة. فيه بداية كل شيء. إنه عبارة الحب الإلهي الثالفة» 
روح احبة. ويختلف وضعه بعض الشيء عن وضع الملاكين الآحرين. ويقوم في وسط 
الآب والابن بانحنائه واندفاع كل كيانه. إنه روح الشركة» وكل حركة تصدر عنه. 
بتفسه ينطلق الآب نحو الابن» والابن يتقبل الآب» والكلمة عطي صداها. وقد قال 
الس يوحنا الدمشقي: "بالروح القدس نعرف المسيح ابن الله» وبالابن نتأمل الآب". 
لقد انطلق الآب نحو الابن يوم الظهور الإلهي في حركة حامة. 


۱۲ 


بحزنٍ يفوق الوصف» وهو حزن بحجم الحب الإهي» يحي الآب رأسه نحو 
الابن» ويبدو كأنه يتحدث عن الحمَّل المضحُى» وتبلغ تضحيته ذروما في الكأس الي 
يبار كها. ويعبُر وضع الابن العمودي عن كل انتباهه» وكأن وجهه مظلل بالصليب» 
إنه غارق ف التفكيرء» يعبر عن موافقته بإشارة البركة نفسها. إذا كانت نظرة الآب في 
عمقها غير المحدود تتأمل قي طريق الخلاص الوحيد» فإن رفع نظر الابن» الذي يكاد 
يكون ملحوظاء يعبر عن قبوله ورضاه. ما الروح القدس فإنه ينحني نحو الآب؛ إنه 
غارق قي التأمل ق السرء فتشير ذراعه الممدودة نحو العام إلى الج ركة النازالة»ء إلى 
O COT N‏ الآن على الابن في رسالته الأرضية. وضعه 
وضع الخضوع» إنه تحقيق الإنحيل. 

للألوان فى الأيقونوغرافيا لغتها الخاصة. لقد بلغت عند روبليف غن لا يْعَادّل: 
هي اتفاق موسيقي تام يتجلى فيه سلم الألوان بكامله في أدق تنوع فينعكس على 
تفاصيل الصورة كلها. ومع ذلك لا تأثير لتعدد الألوانء إذ لا شيء عكر عمق 
الاحتلاء الإهي. فلا وحود للظلء وكل جزء غير مضاء إلا بنوره الخاص المحدفق من 
حذور سرية. اما كثافة ألوان الصورة الوسطى فتزداد اء بتعارضها مع بياض الطاولة 
ال تزهو بتألق الملائكة المحيطين ما تألقا لطيفا ناعما. 

يؤلف الأرحوان الشديد الاحمرار (الحب الإلهي)» والأزرق الكثيف (الحقيقة 
السماوية)» وذهب الأحنحة البراقة الزاهر (الفيض الإهي) e E el‏ 
م يستمر ویتلاقی ټ لون ات مثل رؤية منوعة واستنارة تدريجية: الوردي 
اللطيف والليليكي إل الشمال الأزرق الاطف والأحضر المفضض إل اليمين» ذهب 
الكراسي» القاعدة الإلمية» بحكي عن فيض الحياة الثالوثية؛ ويعبر الأزرق المسمى 
"أزرق روبليف" عن لون “ماء الثالوث والفردوس. وعندما ميل الأزرق أكثر فأكثر إلى 
لونه الفاتح» يصبح كنور الأيقونة نفسها السماوي 

تقبض يد الآب على البداية والنهاية» وهي نمدودة فوق الكأس. ويشمل 
الزمان في الأبدية ا الضحى قبل إنشاء العام» وحمل هيكل أورشليم الجحديدة» 
فنا المسيح السري المقدس» ووعده بأن يشرب عصير الكرمة في ملكوت الآب» 


۲۳ 


هذه جيعاً دحل الزمان في الأبدية. وتشع الكأس بياض الكلمة الساطع» فتعكس 
الكلمة ألوان الحقيقة كلهاء وهذا إشعاع القلب» والعطاء المتبادل عند الأقانيم الثلاتة 
الإهية. 

ينبعث من الأيقونة ES E OE O‏ 
الإنسان خلوق على صورة الله المغلث الأقانيم. وجميع البشر مدعوون ليلتفوا حول 
الكأس الواحدة نفسهاء ويرتفعوا إلى مستوى القلب الإلهي» ويشتركوا قي الوليممة 
السيانة زیروا یکوک موحد "الحياة الأبدية (الروح) هي أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" (يو ۱۷: ۳). 

وتنتهي الرؤية عند هذه الإشارة الأحروية: هي مقدمة ملكوت السماوات 
الغمورة كلياً بالنور الذي ليس من هذا العام» مغمورة بفرح طاهر نقي جحرد» بففرح 
إهي. وهذا لسبب بسيط» وهو أن الثالوث الأقدس موحود» وهو يحبنا» وأن كل ما 
لدينا من نعمة منه. وعند هذه الرؤية يستحوذ الذهول على النفس فتصمت. لا ينطق 
ال ا الصمت وحده يكشف عما يخال النفس. 


٤ 
الغالوث القدوس»‎ 
(0) : » 
وتدبير احلاص‎ 


1- التدبير هو رسم إلمي معلنٌ ق الزمان وأساسه في الأزل. معطى لنا 
حسب النعمة» ولكن مصدره هو الثالوث. يوحد حسب الإعلان» ويترع الانقسام؛ 
لأنه شركة في الواحد ف الثالوث. ينظم حياة ومصير الخليقة الجديدة» ويعطي مها في 
الزمان الحاضر "العربون" إلى أن يأ الدهر الجديد الذي لا تغرب فيه شمس الحياة 
بالموت» بل شرق دائما بنور أزلي َب الاستنارة من الآب بالابن في الروح القدس. 

۴- نرى التدبير قي رسمين (صورتين): الصورة الأولى» الخليقة الي ساد عليها 
ا موت. والصورة الثانيةء الخليقة الناهضة من أوحاع الموت والفساد إلى حياة "حرية 
بحد أولاد الله" ورو ٠٠:۸‏ وقد قدم الرسول لنا هاتين الصورتين فق عيارة مموجرة 
تحتاج إلى شرج دقيق؛ لأنه يقول لنا: "لأننا نحن الذين قي سكن إقامتنا ۸٣0۸١۲‏ 
NHETON MEN Nal ManJwu‏ حح نقن منقلين إذ لسنا 
نريد أن نخلعهاء بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة" (۲ کور : ). 

فالخليقة الأولى أمامنا لا تحتاج إلى شرح أو تقلم» ولكنها مثقلة تحت رباطات الفساد 
وسلطان اموت الذي فيه وبه تنحل كل العناصر المنظورة» ونرى انحلاها بشكل ظاهر لا يتاج 
إلى شرح المعلمين؛ لأن الموت الجسدان يسعى إلينا بصور محتلفة ومتنوعة» لا غلك نحن أن 
نلاشيهاء بل بواسطة الأدوية والسلوك الحكيم الذي جعل قوتما تحت سيطرة مؤقتة إلى أن يندفع 
الفساد وبيطل حكمة الأطباء. كما يظهر لنا انحلال الخليقة الأولى بكل وضوح؛ لأن الذين 
سبقونا رقدوا قي القبور وکل ما تر کوه لنا لا یدوم» بل یفسد حسب فساد کل ما هو منظور. 


(۱) عنوان أصلي» ورا من وضع الناسخ. 
(۲) "الذي حتمنا أيضا وأعطى عربون الروح قي قلوبنا" (۲ كور :١‏ ۲۲). "ولكن الذي صنعنا هذا عينه هو الله 
الذي أعطانا أيضا عربون الروح" (۲ كور ه: ه)." 


\o 


۳- لكن يا إحوة» الانحلال الداحلي (الروحي) يقول عنه الرسول: "كنتم 
أمواتاً بالذنوب والنطايا" راف :١‏ »؛ لأن اموت الروحي صعب على غير الذين 
استناروا بنور الحياة أن يد ركونه؛ لأن ليت لا يفهم ولا بحس ولا يقرر» بل هو تحت 
سلطان الأغلال. 

ما نحن الذين أدركتنا نعمة القيامة في المسيح في هذا الزمان» فإننا نن مخقلين 
كما قال الرسول؛ لأننا نرى مكان أو مسكن إقامتناء وهو حقا يهتز مام الأمراض 
وضيقات الحياة الجحسدانية» ولكن انحلال الكيان الإنسان هو انحلال داحلي في (الإنسان 
الباطن) حسب تعبير الرسول"» وهو انحلال لا نراه بصورة كاملة؛ لأن العقل غير 
المستنير بالروح القدس هو عقل آدم الأول» وليس عقل إنسان القيامة. الإنسان الجديد 
المحلوق حسب الله لا يدرك سبب الموت الروحي لأنه ميت. 

SEEN E ONEN 
أن الموت الروحي يأ ا مألوفة لنا وهي استقلال الإنسان» ورفض‎ 
الشركة» وترك الصورة الإية والتمسك بالصورة الفاسدة» صورة آدم الأول» الصورة‎ 
ال ترى أن الاعتداد بالكلام أو بوسائل أحرى هو قوة» وإن الشتائم والتجاديف حكمة‎ 
ودفاع عن النفس» وإن الكبرياء والسرقة والزن والقتل هي وسائل للحياة» ولا ترى فيها‎ 
»» :٣ يو‎ ١( بالمرة اما "تعد" كما قال الإنجيلي يوحنا الرسول إن "الخطية هي التعدّي"‎ 
أي الخروج على الحدود الي رُسِمَّت للإنسان» وهي حدود الحياة بدون الله كخحالق‎ 
ومدبر للكل» وحلوس الإنسان على عرش الله حاكما وقاضيا في أمور الكون حسب‎ 
مقاييس وشريعة الخير والشر الي ارتضاها الإنسان لنفسه ولم يحددها من خلال الشركة.‎ 

لذلك السبب» أيها الإحوةء أرحوكم - في رب الحياة يسوع المسيح - أن تلاحظوا 
أن كل الخطايا والتعديات هي صورة الموت الروحي» وهي صورة لا يحاريما العام» بل يعطي 
ها الشرعية ويدعُمها بالقوة اللازمة؛ لاما تخدم تطلعات الإنسان وشهواته الفاسدة. 


.)٠١ :۳ "لكي يعطيكم بحسب غن جحده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن" رأف‎ )١( 


۱٦ 


وعندما نسأل الموحدين عن الخلاص من الموت الروحي» لا نسمع إحابة؛ لأن 
توحيد هؤلاء بلا تدبير» وهو توحيد يقبل حالة الإنسان الراهنة ويسقط في بغر الخطايا 
مُعلناً رحمة الله وغفرانه بلا تجديد أو تجل للحياة الإنسانية» وبذلك حَكم على نفسه 
على أنه ليس من الله» بل من المعرفة الطبيعية النابعة من الموت» الي ترى أن كل ما ي 
الوحود خحاضع للحياة الإنسانية» وسلطان شريعة الخير والشر كما حددها الإنسان» 
وليس كما حددها الإنسان مع الله من خلال الشركة؛ لأن المزمور الفامن يعلن قي 
صراحة تامة لا لبس فيهاء أن الإنسان هو ملك متوجٌ من الله على كل الخليقة لكي 
يسود على الكل من خلال الشركة لا من خلال الاستقلال أو الابتعاد عن الله . 

لكن الموحدين يقعون في حهلء هو جهل حقيقة الفساد الداحلي الذي يجعل 
لإنسان الخاضع للموت DE EE E‏ 
وق الظلمة يتمشون - مع قوات الظلمة - حن أن كل أسس الأرض تتزعزع"؛ لاهم 
عدون أيديهم إلى ما هو أبعد من حدود خلقهم رراحع مز ۸۲: ه)» ولذلك يقول المزمور: 
"أنا قلت نكم آمة (وهي الصورة الإمية) وبنو العلي كلكم (دون تيز بين جنس أو 
لغة أو شعب) لكن مثل الناس تموتون (لأن الموت يدركنا) وكأحد الرؤساء تسقطون 
(أي الشيطان)" رراحع مر ۸۲: »» ولذلك يختم المزمور: "قم يا الله أحكم على الأرض 
(أي البشر الذين صاروا ترابيين) لأنك ET‏ (راحع مز ۸۲: ۷). 

-٤‏ وقد ذکرنا من قبل إن اله هو نور اعالاق او وف ن 
الأشياء وحودها وحياتما. ولكن O O E ET‏ 

ما الآن وقد صارت عتمة وظلال في كورة مصر - الي قبلت بشارة الإنجيل 
من معلمنا مرقس البشير - فقد ساد الظلام ق دوائر وبيوت الغنوصيين؛ لاهم يعون 
أن الادصن هر فة الو وال وغبادة اله عل هتا الأساي. 


() یم الب سيا ما امد امَك في کل الأزض حَيْث حلت جلك فق السَمَاوّات!. من أفواء الأطقّال 
والرضع أُسَسْتَّ حَمدا بسبّب أَضْدَاوكً سیت ر ا إذا أرّى سَمَاوَاكَ عَمَل أصَابعكَ لقم والُْومٌ 
تي E‏ فمن ُو الإلسان حى تذ كر وان آم حى َفقِدهٌ! . وكفقصة قليلاً عَنِ الْمَذَيكةٍ وبمجاٍ وبهاء 
كلل ُسلْطَهُ على أَعْمَالَ يديك حملت کل ٿشيء حت فَدمي. َم وَالبقر حميعا وبَهائم ار أيّضا. و 
السَّمَاء وَسَمَلكَ ابر السَاْكَ في سبل الَمِياه. يها ارب سيّذئا ما أَمْحَدَ اسْمَكَ في كل الأَرْض". 


1۷ 


CE E I EET 
عرحلة الطفولة الي ذكرها الرسول: "لا كنت طفلاً مثل طفل كنت أفهم' (راحع کور‎ 
وهي تحديد الخير والشر على أساس الشريعة الموسوية» ولكن لماقال‎ >»١ ۲ 
اسول "ولكن لما صرت رحلا أبطلت ما للطفل"» فقد جاء الكمال بالمسيح» وهو‎ 
لذلك يقول إنه يسعى من أحل الذي جاء الرب يسوع لأحله» أي الكمال» وهو الذي‎ 
حعل معرفة الخير والشر من خلال معرفتنا بالالوث القدوس؛ لأننا لا نقبل الحلال‎ 
والحرام كأساس للسلوك بل ما هو من الحبة والشركة كأساس للسلوك؛ لأنه هذا‎ 
وضع الرب يسوع الكنيسة قي العالم» معطيا هما أن تكون أساس الخليقة الجديدة والبناء‎ 
الروحي الكامل الذي فيه يجمع الكل معا ق وحدة هي وحدة حسد المسيح» حسب‎ 
.)١۲ :۱۲ كلمات التقوى: "وأنتم حسد المسيح وأعضاؤه کأفراد" (راحع کور‎ 

لندرك الذي لأجله أد ركنا المسيح» وهو الوحدة» وهي لا يمكن أن تبن على 
أساس التمييز بين الحلال والحرام» بل على أساس الحياة المشتركة؛ لأن تجنب الشر لا 
يخلق الوحدة» بل التالف والاجتماع» هو بالثالوث القدوس الذي يجعانا a‏ 

-٥‏ هکذا نری ثاؤ ریا التدبیر: 

- وحدة أساسها اتحاد اللاهوت بالناسوت فى الرب الواحد. 

- وشركة في الابن بسبب التحسد» والمسحة في الأردن» والصلب والقيامة» 
والجلوس عن بين الآب» وحلول الروح القدس. 

عندما نرى ثاؤريا التدبير» فإننا ندرك منها أساسات الشركة؛ لأن الرب 
يسوع المسيح "رئيس الحياة"» أي مصدرها الوحيد» الذي أظهر لنا الحياة الإنسانية 
بتجسده» وأعلن جحد الحياة الإمية في أقنومه» وأعلن شر كته في الآب والروح القدس 
بالسلوك أي بالعمل» وبالتعليم» وبا لمعجزات. 


۸ 


تدبير الخلاص والشركة؟ 


- الخلاص هو شركتنا في الثالوث» وهي شركة لا وجود هما إلا بتجسسد 
الابن» الذي في بحسّده جمعَ الصليب والقيامة معا؛ لأنه - كشخص - أعلن لنا 
سلطانة على اموت بالصليي الذي هو عادمة الأنتصار» وقرتة الي عل الفيامة تسري 
في كياننا الميت» وتعيدنا إلى حياةٍ أبدية بصورةٍ كمل وأجمل وأعظم» وهي صورة 
المسيح الحي القائم من الأموات .عجد الآب وبقوة الروح القدس. 

أعلن الرب أساس الثاؤرياء ثاؤريا التدبير على ثلاث مراحل: 

أولا: بالميلاد من الروح القدس» ومن العذراء القديسة مرم» أي ثبات الاتحاد 
بين اللاهوت والناسوت بواسطة الروح القدس الذي قدَّم له الناسوت من والدة الإله. 

ثانيا: مسحة الروح القدس وبالصلب وبالقيامة حيث اشترك روح الحياة قي 
غلبة الموت بالصليب» وف هبة الحياة العديمة الفساد؛ لأن عطية الجسد والنفس 
الإنسانية بواسطة الروح القدس ف التحسّد» كمُلت بغابة الموت والفساد. 

ثالتاً: بالصعود ودخحول السماء عينهاء ولأن الروح مسح الابن المتحسّد» أي 
اشترك معه قي كل تدبير الخلاص معلنا لنا بعد ذلك شهادته عن بحسد الرب وموته 
ا محيي وقيامته المقدسة. 


4 8۳ ثّ 
الإعلانات الإهية في تدبير التجسد 
۷- عندما بشر الملاك والدة الإله بالحبل الإلهي» كان أول الإعلانات هو 
حلول الروح القدس عليها لكي تلد ابن الله بعد أن تحبل به. هكا اع ا ال 
أعمال "الرب الحيي" روح او ع ف 
لأ عراف ساف هو أن تولك مى جديد عادد لا قرىئ عليه اموت لاد اة 


۱۹ 


N NE EE SESE 
الخاصة بالخليقة الأولى» أي تلك الي تحدّث عنها سفر الخليقة الأول (التكوين)» والآن‎ 
تعلن ي سفر الخليقة الحديدة (الرب يسوع) وأمه القديسة مرم الي حبلت بالروح‎ 
القدس أي بواسطته. وعجيء الخليقة إلى عصر جديد أو عهد جحديد هو .ميلاد الرب‎ 
ميلاداً إنسانيا من بتول لا تعرف رجلاً؛ لأن الإنسانية الأولى كما قال الرسول هي‎ 
۸ى. أمّا الإنسانية الحديدة» فهي "الروحانيون" أي المولودون‎ :٠١ "الترابيون"“ ر« اكور‎ 
E میلاداً اا من الروح‎ )۱٤- ۱۳:۱ من الله (یو‎ 

۸- ماذا أعلن لنا؟ 

أولأ: تحسد ابن الله. 

ثانيا: عمل الروح القدس. 

ثالغا: ميلاد الخليقة الجديدة الي ولد رأسها في بيت لحم اليهودية. 

ون ا فصل ين ت ابن اه وغل الروك الس ويلا اة 
الجديدة؛ لأننا ندرك أن ما اء الرب يسوع لكي ببنيه - أي "البناء الحديد من الله" 
(۲ کور ه: ۱) = لا يقع خارج عمله» ولا هو بعيد عن اقنومه» بل يتم قي داحل الإله 
اللتحسد؛ لأنه يكون فيه الإنسانية الجديدة المخحلوقة حسب الله» الإنسانية الي لا تموت. 

اذا ُخلق فيه (أي بتحول الإنسانية ال أحذها من والدة الإله إل إنسانية 
عديمة الموت» وها شركة دائمة أبدية في الثالوث)؟ لأنه لا ضمان لأي إنسانية أن تيا 
E E E AA‏ و و 
السقوط الأول» أي سقوط آدم» وليس آدم فقط» بل ولكل سقوطٍ حن للذين نالوا 
حتم البنوة وارتدوا عن الإمان؛ فم يعودون ليس فقط بسبب رحمة الله ومحبته 
للحطاة» بل لأن ميرائهم الأبدي "محفوظ" قي المسيح يسوع ربنا. 


)١(‏ "كما هو التراي هكذا الترابيون أيضاً. و كما هو السماوي هكذا السماويون أيضاً". 
(۲) "الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجحل بل من الله" 
(۳) "لأننا نعلم انه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا ف السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي". 


Y۰ 


- أيها الأحباء - لقد ولدنا معه وفيه وبه. معه أي فى الزمان حسب 
النبوات. وفيه لأن إنسانيتنا فيه إلى الأبد. وبه ھی ای ار أن ا و ا 
والعطية الفائقة الي لا يعلو عليها أي عطية. ولأننا E‏ السماوية. 
وفيه عندما يدعونا إلى الخدمة. وبه عندما 0 


-٩‏ نحن فيه بسبب تواضعه وحبته» ونحن فيه لأن کل شيء "به"» وعندما 
نقول "به" فهو المصدر أو الينبوع» وهو الوسيلة وهو الدف» ولذلك السبب نقول: إن 
ب ر ع الس هر افا وات اا 
SS‏ 
A E‏ شخص الرب يسوع المسيح الذي "منه وبه وفيه كل الأشياء" كما 
قال الرسول (رو .)۳١:۱١‏ 
اتات الإفية جس سك ابن اله هر وهر الصلاة الح ية 
وصلوات الخدم الكنسية (الليتورجيات» وقد وردت بصيغة الجحمع في النص القبطي). 
حسب جد ابن الله أعلن لتا التبي».وأعلن لنا أصل الحياة كابتاء اللهء أي 
يسو ع المسيح. نحن نصلي فيه ولذلك أضاف الآباء حسني العبادة إلى الصلة 
الربانية "بالمسيح يسوع ربنا"» وهي ما يرل علنأ ني صلواتنا مؤكدين بذلك» ليس 
فقط امتلاء الكنيسة من اله بل أيضا امتلاء حياتنا من حياته. هو حياتناء ولذلك نحن 
N A E‏ 
-١‏ نحن نصلي صلاة يسوع "يا يا ربي يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمي أنا 
ا لخاطئ"» وعبارات أحرى يختارها كل واحد منا حسب احتياجه. لكننا نصلي يسوع 
که ی سو را الإله» ونصلي میلاده» ومعمودیته» وحاربه» وتعلیمه» 
وموته الحيي» وقيامته البحيدة» وصعوده إلى السموات» ونصلي جيئه الثان. ا 
يسوع في معجزاته» وعند تلاوة الأسفار المقدسة. هو الإفخولوجيون الحي الذي 
حمله فې داخلناء والذي به وفیه ومعه نکتبه صلاة أبدية على قلوبنا بلا حروفي 


)١(‏ الأفخولوحيون هو الكتاب الذي يبحتوي على الصلوات الليتورجية» وهو ما يعرف عندنا با لخولاجي المقدس» 
والکاتب يقصد أن یکون يسو ع نفسه هو کتاب صلواتنا. 


A 


وبلا كلمات» بل يإعلانات الروح القدس الذي غرس حياته فيناء لأن اروج منحه 
الجسد وان الإنسانية لکي بمنحنا الإعلان ا سماوية» 
کا اا کر وا بالروح القدس» ااا و ا وا ا 
الروح الذي غرسها ويسقيها؛ لأننا "اعتمدنا إلى حساٍ واحك» وشربنا من الروح 
القدس الواحد" رراحع اکور ۱۲: ۱۲ - ۵۳ لأننا حسب إعلان ابن الله ننال اا فو 
ومعه: فيه أي بإنسانيتناء وبه لأنه الوسيط ومعه لأنه أدحلنا إلى شركته في الآاب وف 
الروح کوسیط وراس جدید للإنسانیة. ٠‏ 
هذا هو أساس صلواتناء أي يسوع نفسه. ولذلك كان الآباء الذين عاشوا 
بيننا والذين لا زالوا في رتبة الل يقولون لنا إن أردت أن تفهم الأسفار المقدسسة 
كلها "صل يسو ع" أي ليكن هو صلاتك» أي ليكن هو الإفخولوجيون الحي الذي 
تحمله معك وفيك لكي تفتح به حتوم الأسفار ولا تسقط من الإعان. 
صل يسوع على هذا النحو: 
- أعطني شركة في بنوتك يا ابن الله؛ لأنني بالطبيعة عبده 
وحسب غن نعمتك ابن. 
- لقد ولدت من أجلي أنا الخاطئ من والدة الإله. 
- أعطني دائماً أن أكون معك وفيك وبك: 
+ معك حسب كلمتك احيية› 
+ وفيك لأنني ملتصق بك حسب سر ميلادي الجديدء 
+ وبك لأنك يا رب قوت وحياق. 
- ليكن روحك القدوس في قلبي؛ لكي أُولد في كل كلمة وفعل 
وحركة؛ لکي أحيا بالروح وأتنفس "نسمة الحياة" التي أعطيتها لتلاميذك 
القديسين بعد قيامتك (ير .)١١ :۲١‏ 


۲ 


A EY‏ والبشارة وال والرعاة» واجوس» وكل 
ES‏ صل تحاربه يوم الأربعاى وص موته الحيي يوم الحمعة» وصل قيامته يومي 
لو جو و ی ر ریو ال ا ا 
E‏ 

ومن لديه حس روحي متقدم يرى كل ذلك في الثيؤط وكيات الي رتبتها 
الكنيسة الحامعة حيث أساس كل صلاة هو جحسد ابن الله الحي. 


ما أعلن عن الثالوث في تجسّد ابن الله 

۴- قلنا سابقاً إننا نؤمن أن الآب أرسل ابنه» وهذا يعن أنه جاء بعطية 
التب لنصير أبناء الله. فالتحسّد هو أساس هذه العطية» ولذلك - حي بعد القيامة - 
يقول الا والفادي: "أصعد إلى أي وأبيكم" ريو ١۷:۲٠؛‏ لأن صعود اا کد 
بنوتنا للآب؛ لأنه هو رأس البشرية الجديدة ال يحملها اقوش الإلهي» وال بعد أن 
اباد موت وقوات الححيم» نقل الإنسان إلى جحد الإلهي. 

نحن لا نأخذ عطية من عطايا الله بواسطة عمل واحد من أعمال الابن» بل 
بش ر كتنا في الابن في تجسده» وكل حياته الي ملأها من خيرات وكنوز اللاهوت» 
نعل إل "اة الى ن فا مقيمرة زرو د ٠‏ لأن التحد جع كل اعمال 
اله وان أعول ار قت ى سد أ ف فة لر امه وفل فلك 
مسحة الروح القدس. 

ومع أننا نحتفل بأعياد الرب حسب ترتيب كل عيد (في السنة الطقسية) إلا 
أننا يحب أن نتذكر أننا في كل عيد نتناول حسد الرب ودمه؛ لأن المسيح هو حياتناء 
وهو الذي أعطانا شر كة فيه» ولذلك عندما نحتفل .معمودية الرب ونقدس المياه لا 
نقف عند معمودية الرب ونمل موته المحيي؛ لأن الليتورحية لا تسمح لنا بهذا التقصير» 
بل تدعونا إلى أن نأحذ من مله حسب احتياجنا الروحي. 

وحسب ترتيب الكنيسة نحتفل .عوت الرب وقيامته في كل صلواتناء أمّا في 
يوم الجمعة» کر ای الجا فإننا نحتفل .موته احيي عدا ولا وراحته ي 
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القبر قي سبت الراحة العظيم ا ا الجحيم معلنا 
حلاصنا؛ لأننا ي خيس الأسرار (ميس العهد) نقيم القداس i BE,‏ 
اما غا اة الري ست قزل الرسر ل الفا مده اليعة فد شون ر ن 
جحسد يسو ع المسيح" (عب .)٠١ :٠١‏ 

۴- لقد أعلن الثالوث - كمخأص لنا - في تحسد الاإبن؛ لأن الروح 
القاس اغد اسك بعك أن في العذراء والدة الإله. والآب أعلن خبته أنا.عجحيء 
الابن. لقد جاء بالبنوة لكي ندحل شر كة بنوته لكي نكون مثله» ولكي يكون لنا 
شر كة في الآب الذي هو مصدر كل شيء. ونحن مثل الابن نتصل بالآب بواسطة 
الابن» فهو الصلة» وهو الرأس أي بدايتناء كما أن الآب هو رأس الابن أي بدايته» أي 
أصله» فهو بلا بدء حسب الزمان» وله بدء وم قي الآب الذي بلا بدي؛ لأن 
اده ی وا لأن اللاهوت بلا زمان» بل هو خالق الزمان. و 
ولذلك هو البدي» وكل ما عداه تابع له وحاضع لسلطانه» ولذلك يوصف الرب بأنه 
ها ا راا د ر ی کو کے الک ات 
العاقلة - أي البشر والملائكة - أي الآب» وحعل بدايتنا هو الله الآب نفسهء ولذلك 
ولد بدون زرع بشر حن فيه تعود الطبيعة الإنسانية إلى أصلها ومصدر وجودهاء أي 
الآب» وفيه نرتقي إلى الشركة تي الثالوث. 


معمودية الرب في الأردن 
-٤‏ لقد اعتمد الرب لكي يعطي لنا مسحة أفضل من مسحة ملوك وأنبياء 
e‏ أي على ناسوته ون نقرل: "عاب" 
ا الأقنوم وعدم انفصال الطبيعتين؛ لأن ثبات الناسوت هو في اتحاده بابن 
الله الكلمة الأزلي ا 
هكذا جمع الابن المتحسّد في أقنومه المساواة الأزلية حسب اللاهوت» والمساواة 
E‏ لكي يكون رأس الخليقة الجديدة حاذبا إياها إلى معرفة الآب 
ومعطيا ها كل القوى والتعم ال تسمح هما بالشركة الأبديةء وذلك عجحيء الروح 
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I O N N 
تقال رغم صدق كل أقوال الله ولكنها عطية ظاهرة تُعطى من الآب بإعلان إلهي: "هذا‎ 
رای او لے ف ری وی ن دا ان کل ماسر ا‎ 
الابن والروح هو مسرة واحدة للثالوث القدوس الواحد بالجوهر.‎ 

وعندما مسح بعد صعوده من المای فقد حدث a‏ 

أولا: : رغم أن الابن واحد بالحوهر مع الآب والروح القدس» والروح القدس 
ليس غريب عنه» بل هو وح معه ني ذات احوهر» كما أن الناسوت هو الذي كوه 
الروح ا او ا بأقنوم الاببن» 
والابن نفسه "رئيس الحياة" رأع :٣‏ ا ا ا لناء فقد مسح 
"لأجلنا". و"لأجن" ا فيه مسرة الآب بالإعلان السماوي» ومسرة ةالروح 
بالحلول عليه قي شكل حامة. 

وعندما مسح صار "المسيح"» وصار لنا نحن - بسبب مسحته - ذلك الاسم 
"الممسوحين"» واف صار بعد ذلك تي إنطاكية 'المسيحيين" رأع .)٠١ :١١‏ 

كان الأنبياء بمسحون الملوك» مثلما مسح صموئيل داوود (اصم »)١١ - ١١:۱٦‏ 
ولكن الآن الذي بعسحنا ليس ني» بل "رئيس الحياة"» وهو لا يعسحنا بأي مسحة» بل 
بمسحته من فوق من عند الآب موهلا إيانا لأن نكون شركاء في مسحته. وهي 
المسحة الي نالت الثبات الأبدي بواسطته؛ لأن الروح صار يسكن فيه» ويحل عليه - 
كمسيح - بسببناء مؤكدا لنا أننا سننال ذات القوة» وأننا سنعمل معه» ولذلك قال: 
"الأعمال ال أعملها اللآن ستعملوما وستعملون ما هو أعظم منها" (راحع یو :۱٤‏ ۱۲)» 
مو کد ان املء سرف کیل با بز اسه آي كمال غل اله الي رة :لرل 
والشهداء والعلمين نائلين شركة ثي أعمال الرب التي سوف تملا السكونة. 

ثانيا: لقد فتح الرب بعسحته ينبوع الروح القدس للإنسانية. هو بذاته فتح لنا 
هذا لش وحن م نأحذ مواهب القوة ال أحذها شمشون؛ لأن القوة الجسدانية 
ليست هي المطلوبة في التجديد. لقد كانت - هذه القوة - مطلوبة لمقاومة قوة الآهة 
الوثنيةء أي الشياطين. أمًا الآن» وقد نقل الرب التجديد إلى قلب الإنسان» صار من 


Yo 


الضروري أن تُنقل قوة الروح إلى الإنسان "الباطن" الجديد المخحلوق حسب الله رأف :٠‏ 
لذا أحذنا مواهب روحية لم تكن معروفة للأنبياء مثل طرد الشياطين. ولم تعد 
موهبة النبوة حاصة وقاصرة على أحداث المستقبل فقط» بل على حفايا وأسرار 
القلب» وهي أصعب بكثير؛ لأن قلب الإنسان أعمق من أعماق البحار» ومظلم لا 
يعرفه الإنسان نفسه بذون روح الحكمة وربنا يسوع المسيح الذي يسكن فينا معلناً لنا 
أسرار قلوبنا. 

وحسب غن الروح أحذنا مواهب الشفاء والتكلم بالألسنة الجحديدة رمر )١ :١١‏ 
ووضع اليد لإقامة حدام الكلمة» ومواهب الكهنوت» وتقديس الخليقة: الماءء والخبجز 
ا والزيت المقدس» الميرون» وتقديس الأيقونات؛ لأننا بسبب معمودية الرب 
وع ا بعلن ل طار و دعا ديه اه ال جبارت جل بار اي 

وقد شرح الأب ديونيسيوس معلمنا الفاضل كل ذلك ني كتابه الذي وضع 
فيه تسليم الآباء. ونكتفي ما ذكره معلمنا الفاضل» وهو أن الروح القدس ظهر في 
الإعلانات الإهية في شكل الخليقة المنظورة: ألسنة النارء الريح العاصف» الحماممة 
الوديعة معلناً لنا حبة الله للخليقة المنظورة غير العاقلة واث شتراكها في التجديد؛ لأا 
ذعيت إلى جد ابن الله بعد أن خضعت للباطل ررو ۸:۸ ولذلك السبب عينه 
يقس الروح القدس الياه في المعمودية وغسل الأرجل» والجز والخمر في 
الإفخارستياء وزيت طرد الشياطين والميرون المقدس في المعمودية» ومسحة المرضى؛ 
لأن كل الخليقة تسبح وتبارك وتشترك في خدمة إرادة وإعلانات خالقها النالوث 
القدوس. 

- لقد مسحنا في الرب» وهذا ما يو كده القديس بولس الرسول: ٠"‏ 
E‏ 
قلو بنا" (۲ کور ۱: ۲۱- ۲۲). 

وم مُسحنا ف المسيح؟ اليس عندما حل عليه الروح القدس في الأردن؟ نحن 
a‏ الرسول "اختارنا فيه قبل خلق العام (راحع أف :١‏ )» 
TT O TT BET‏ لذلك جاء واعتمد 


۲٦ 


ومُسح لكي يؤسس معموديتنا ومسحتنا فيه» وهذا هو السبب في أننا لا تعيد معمودية 
المرتدين؛ لاهم اعتمدوا ق الرب خسب التدبير» والرب اعتمد مرة واحدة عمد فيا 
کن ل ان ف لک فال د م ده كل و اجك تمه جن در ا 


اللي في المسيح. 
موت الرب انحيي على الصليب المكرّم 


لت الرب نالطبب وماك لاجلا يکن اجا إل الم ليب 
ولا يقوى عليه الموت؛ لأنه أقام لعازر وغيره من الأموات» وهو حاء لكي يبيد الموت» 
لكنه طوعيا احتار أن يموت لكي يبيد الموت. 

على الصليب تمت ثلائة أمور خحاصة بالتدبير وبالسرائر الكنسية: 

أولا: قبل الرب الموت بإرادته الإلمية المتحسدة؛ لأن له إرادة واحدة من 
E N O TT‏ 
والنقي الذي بلا خحطية. 

وبقبوله الموت حراء واحه اموت الحياة الت لا تموت» ففقد سلطانه وقوته. 
مات الناسوت وانفصلت النفس عن الجحسد» وهو موت كل البشر» ولكن الجديد هنا 
هو أن النفس الإنسانية عندما تنفصل عن الجحسد فهي تذهب إلى الجحيم أمًا نففس 
الرب المتحدة بلاهوته وال تحمل الحياة الإنسانية كلهاء فقد دحلت الجحيم بققوة 
اللاهوت» وهناك أسرت الكل وأبادت الجحيم وشتتت قوات الظلمة وأخحرجحت 
الراقدين على رحاء. 

وهكذا» على الصليب أباد الرب الموت وحرده من قوته لأنه قبله بإرادته الحرة» 
وبذلك فقد سلطانه على البشرية. نحن لا نعي الموت الجسدان (البيولوجي)» وإغا نعي 
اموت الروحي» وهو جهل الإنسان وعصيانه وتثبيت الحياة وحصرها في كيانه ظنا منه أن 
هذا هو طريق الخلود» وطلب الخلود بكسر الوصايا؛ لأن الإنسان صار ناموس الخير والشر 
بدون اللّه. هكذا انحصر الإنسان في ذاته وحسر الحياة؛ لأن الكيان المحلوق من العدم لا 
يعنح الإنسان البقاء الأبدي» بل الذي نح الحياة الأبدية هو الرب يسو ع المسيح. 


۷ 


اا ف ی و م و ااا 
واعتباره "حتم" الرب يسوع الذي به نختم أعضاء ال محسد بزيت المسحة (الميرون الإلهي 


المقدس)» وبه نحتم القربان والكأس وكل ما هو متصل بخدمة (ليتورحية) السرائر 
الكنسية. 

وعلة ذلك - كما ذكرنا اللآن - هو انتصار الرب على الموت على الصليب. 
ولذلك,» إذا عدنا إلى مذبح ما قبل ذبيحة الابن"» أد ركنا أن الآب م يكن هو 
الكاهن؛ لأن رئاسة الكهنوت احتاحت إلى الطبيعة الإنسانية ال يخدم مها الإنسان 
خحالقه» ولذلك حدم الرب ككاهن ذبيحة نفسه» أي ذبيحته المقدسة. 

ولم تكن الخدمة قاصرة على الناسوت وحده؛ لأننا لا نؤمن بانفصال 
الطبيعتين» بل ج ا سلا من هل لرا الك الد جو سرن 
الأريوباغي وغيره من الآباء - أن خدمة الرب يسوع هي حدمة إية إنسانية" لا 
ينفصل فيها اللاهوت عن الناسوت. 


() يقصد مذبح العهد القدم. 
(۲) من المصطلحات اللاهوتية المامة الي تحتاج إلى دراسة موسعة التعبير اليوناي لمعروف عند الآباء 
65ا فقد ورد هذا التعبير في الرسالة الرابعة للأريوباغي (النص اليونان جلد ۳: عامود .)٠١۷١١‏ وورد 
أا عند القديس غريغوريوس النيسي قي العظة ۸٠ :٣‏ على إنحيل يوحنا. وتوصف أعمال الرب يسوع بأها 
جه عا۷6p‏ أي آن شخص الرب يسوع يعمل أعماله الخاصة به على نحو إلي = إنساني» ولذلك يوصف 
الرب يسوع بأنة EV PNG‏ وهذا يهدم كل الأفكار اللاهوتية الحدينة الي شاع بعضها في كتب معاصرة عن 
مفارقة اللاهوت للناسوت على الصليب أو في الجحيم» أو انفصال الآب عن الابن كما هو شائع لدى بعض شيع 
البروتستانت؛ لأن الرب قبل الموت بحريته وباختياره حسب نص يوحنا ۰ ۷ = ۱۸ وبالتالي فقد قبله بسلطانه 
كما يقول الرب نفسه: ل سلطان أن أضعهاء وسلطان أن آحذها أيضا" (يو :٠١‏ ۸ مؤكداً أن هذا بالذات 
هو محبة الآب له» وإن الآب - الذي يحبه عندما يضع نفسه - لن يكون الديان الذي يحاكم ويحاسب الحمل على 
حطايا العام» بل الديان الذي يغفر خحطايا العام كله كما قال يوحنا المعمدان: "هوذا حمل الله الذي يرفع حطية 
العام" أي لا يجعل الخطية عائقاً وحاجزا بين الله والإنسان. 
وطالما أن أعمال الرب هي إية NT‏ إرادة واحدة» ولذلك فإن إرادة تقلع ذاته يعبر 

عنها الرب بقوله: "هذا يحبي الآب لأ أضع نفسي" (يو »)١۷ :٠١‏ وهو ما ججعل الآب شريكا في القربان أو 
الذبيحة. هذا يتطلب منا حهداً حاصاً لأن نترك طقوس العهد القدم الي - رغم أهميتها ¬ لا تقدر أن تشرح لنا 
النور الكامل؛ لأن الظل لا يشرح النورء أي لا تشرح الذبائح موت الرب يسوع على الصليب المكرّم. 


۲۸ 


ولم يكن اللاهوت أو الناسوت هو الذي صرخ: "إلمي إمي لاذا ت ركتي؟"؛ 
لأف الرب لا يشر إل ارين رشحصين دا عاطب الاخ روا كات 
افتتاحية المزمور ۲۲ تؤكد على فم الرب أنه هو الذي سوف ينتصر ويقوم حسبما 
ورد في نماية المزمور» وحسبما سجُل البي آلام الرب الحييةء ولذلك نطق هذه 
الكلمات مؤكداً آلام البار الذي - كما قال أشعياء - "م يوحد قي فمه غش" وأيضا 
یا ف ی لی اتر ر کات ارب ایت 
هو الذي يعلنها م كدا إن ما حدث له على الجلجثة سبق ورآه الأنبياء. 

أا آلام الأبرار» فهي حسب تدبير الله. فلقد صرخ الرب معلنا براءته مؤكدا 
لنا أنه م يصلب من أحل شرء بل من أحل بشارة الحياة ال بدأ بجا كرازته "توبوا لأن 
ت ارت کا زا جا ا ی 
فقط بتجحسّده» بل بموته الحيي» فنال الرب - بسبب بره - الملك؛ لأنه عاش كإنسانِ 
بار معلنا بر اللاهوت بالحياة الي عاشها؛ لأن كل أفعال الله ق العهد القدبم صارت 
معلتة بشكل أكمل في حدمة الرب وتعليمه وموته وقيامته. 

n‏ بالفعل الإلهي الإنساني“ كانت الإرادة الواحدة من الإرادتين هي 
ال نطقت يذه الكلمات: "إلمي إلمي"؛ لأنه عندما أحلى ذاته وأحذ صورة العبد» 
عاش ملء الحياة الإنسانية الي أحضع نما إرادته الإلمهية. كما عاش ملء حياته الإلهية 
ال اخحتبرها إرادته الإنسانية» وهذا هو ما جحعل له إرادة واحدة من إرادتين. وعندما 
خحضع الرب لإرادته الإنسانية» وحضعت حياته وإرادته الإلمية لحياته الإنسانية» حياة 
واحدة إهية إنسانية؛ أعلن لنا الاتحاد الكامل للرب الواحد من طبيعتين» مؤ كدا وحدة 
الأقنوم الإله المتجسد. 


)١(‏ أنظر المرحع السابق. 


۹ 


ولكن على الصليب حدث ما هو فائق: فقد قبل الموت» والموت لا بخص 
اللاهوت؛ لأن اللاهوت لا يموت» ولكن القابل للموت هو الناسوت» ولاقل 
E SE SENAN A a‏ 
احفر الرت ولدلك قرول كلمات التقري الأر ترد كسة: "يا من ذاق الموت" فقد 
ا ل و أن بموت» ات خسف تارك و قا خا حب الامرت 

هذا هو الانفصال الحقيقي بين ما هو إلمي وما هو إنسان» ولكنه الآن يتم 
داحل الأقنوم الواحد» إنه مثل موت عضو تي الحسد ويقطع من أجل باقي الأعضايء 
وبذلك يصير الأ م أعظم. وكأن الذي عاش جحد الأردن ومع صوت اللآاب ينطق 
بکلام بشري: "هذا هو ابي الحبيب"» وتجلى على جبل طابور» وحاء بلازر من 
إا وه اة اا او ا ن ا ا من الأموات؛ 
لأن ابن أرملة نايين وغيرهم لم تذكرهم الأناحيل الأربعة ( م تذكر أسمائهم)؛ لأن 
لعازر عاش قي "بيت عنيا"» أي بيت الأ لم والمعاناة - أقام ابن بيت عنيا مؤكدا ممايية 
معاناة الموت بالنسبة لنا. ولذلك - حسب ترتيب الكنيسة - يسبق سبت لعازر أحد 
الشعانين وأحد القيامة» وقد تمت المعجزة في يوم السبت؛ لأنه راحة الإنسانية من 
عذاب اموت والانتظار في الماوية. 

ثالغاً: قول ال الوت عا الصا مات دون ان قرت قبل اموت في 
الناسوت وا بال مجسد وأفرز ضده الحياة» فأسس السرائر الكنسية؛ لأن السرائر هي 
عطية حياة الرب لناء عى لنا نحن الترابيين» وتعطي حياة تي الموت الطبيعي (الحسداني 
أو البيولوحي) والموت الروحي» وهو جهل الإنسان ورفض إرادة الرب ووصاياه 
الحيية. 

هذا يقابله الرب فينا كما قابل الموت على الصليب. إنه يأحذ موت كل 
شخحص كموته هو على الصليب» ولكن الآن يقابل الرب موتنا بالقوة التي أعلنت على 
الا المكرم» ويعطي الحياة في المعمودية» والمسحة قي الميرونء ثم طعام الخالود في 
السر الحيد الفائق» سر الإفخارستيا. وعندما نكسر حسد الرب» نققول أيضا إننا 
كسرنا الخبز؛ لأن الكسر هو رتبة توزيع حسد الرب على المؤمنين. والكسر لا يعي 


۳٠ 


تمزيق وفصل أعضاء الرب أو فصل الناسوت عن اللاهوت» بل توزيع ميراث الحياة 
الأبدية للمؤمنين. هكذا تمت مقابلة الحياة الغالبة بالموت الذي فيناء ولذلك كل مرة 
يعتمد فيها مؤمن» تكون هذه المعمودية شركة في موت الرب الذي ذاقه على 
الصليب» وهو موت الحياة القديعة وانتصار الحياة الجديدة الناهضة من أوحاع الموت 
(أع ۲: e‏ 

أمّا عن الموت الروحي» فقد ت ركت هذا الموضوع بالذات؛ لأني كتبت مع 
الأب ديونيسيوس مقالة كاملة مودعة عند الأب الراهب أرسانيوس بدير الإحوة. 


إعلان الثالوث على الصليب المكرم 

۷- عندما جاء الرب إلى آلامه الطوعية» قال - وهو قريب من الجلجحثة 
E‏ أبتاه جد اسمك» فجاء صوت الآب: جدت وسوف 
ESE EE E EAN‏ 
ملاك فقد كانت عتامة وظلمة الذين حوله تحول دون فهم الإعلان. 

هكذا كان الصوت الإلهي مشيرا بعد ذلك إلى "الظلمة" الي حاءت في الساعة 
السادسة؛ لأن الرب يملك وحول عرشه "الظلمة"» ولذلك حدثت الزلازل كما حدث 
قي إعلانات الله في العهد القدم» وتفتحت القبور وقام كثير من الراقدين حسب شهادة 
الإنجيلي مي ودحلوا المدينة المقدسة بعد قيامته؛ لأن الحياة أعلنت وححاب الميكل 
انشق» وقدس الأقداس ظهر. فقد كان الآب - على الصليب - مع الابن الصلوب 
ا و ا دت ع ب و ك لزب ع و 
س) تعن أنه ملك الآن - لا سيما بعد انقشاع الظلمة - معلناً نور الحبة الإهية للآب 
حسب قول رسول المسيح وشاهده: "لأن الله بين لنا حبته» ولأننا حطاة مات المسيح 
لأحلنا" ررو :١‏ ۸ ترجة عن القبطية. 


( "الذي أقامه الله ناقضا أوحاع الموت إذ لم يكن مكنا أن يمسك منه". 


۳١ 


أعلن الآب محبته للابن المصلوب» وسكب ينبوع محبته الأزلية علناً على 
امعلق على الصليب» أي الطبيعة الإنسانيةء ولذلك صرخ المعلص قائلاً: "يا أبتاه تي 
يديك استودع روحي" رلو )٠٦ :۲١‏ وهي عبارة المزمور ۳١‏ وبقية العبارة "فديتيٰ يا إله 
احق" e‏ 

ويذكرنا الرسول بصراع الحياة مع الموت» والقداسة مع الخطية باعتراض 
ا ن TT‏ 
وو للقادر أن يخلصه من الموت وسْمِع له من أحل تقواه» ورغم أنه الابن إلا أنه 
تعلم الطاعة ما تألم ب وإذ كمل صار لحميع الذين يطيعونه سبب حلاص أبدي» 
اا من الله رئيس كهنةٍ على رتبة ملكي صادق" (عب .)٩ - ۷:٩‏ 

وهكذا م يكن إعلان عبة الله الآب لنا قاصرا على زلزال الجحلجةء وإغا أيضا 
في صلاة الرب في جحثيماني. وحسب التدبير» قدّم الابن - له الجد = جحسده ودمه في 
EN‏ بحریته "وسلطانه وحده". تم بعد ذلك ذهب إلى یغاد کی ع 
فأسس بذلك تدبير القداسات» الصلاة بعد تقديس الخبز والخمر واستدعاء الروح 
القدس الذي أعلنه لنا الإنجيلي يوحناء ثم بعد ذلك ذهب إلى الجلجثة. 

وحسب كلمات الرسول السابقة في عب ه٠:‏ ۷ = ٩‏ فإن الرب يسوع 
المسیح ابن الله الحي» بعد أن قم جحسده ودمه بحریته وعبته للتلامیذ» سکب نفسه 
کرئیس کهنة» إذ هياً ذبيحة حياته ني البستان لكي تقبل نار الوت الروحية غير 
المنظورة ويطفتهاء وهنا تم أمرٌ عجيب» فالطبيعة الإنسانية ال لا تقبل الموت ولا 
ترضیِ به» بل تقاومه - أي الطبيعة الآدمية الساقطة؛ لأن السقوط كان ولا زال 
سقوطاً من نعمة عدم الموت» أي نعمة الحياة الأبدية» وهي رغبة الإنسان في أن يكون 
إا بدون اللهء حياً إلى الأبد دون أن يكون له ينبوع حياة فيه - هذه الطبيعة قبلت 
الموت. وبالرغم من أن اتحادها بلاهوت الابن الكلمة يجعلها لا تقبل الموت» بل هي 
ضد الموت» قبلت الموت لأجالنا. 

هذا هو السبب الذي دعا الرسول لأن يقول عنه إنه قدّم صلوات وتضرعات 
للقادر أن يخلصه من الموت» والموت هنا ليس موت الجحسد وانفصال الروح عن الحسد 


۲۲ 


ال دت ا ی درن ر دا ول در ان و هیا کان را ر 


الموت الروحي. 


ولعلكم تذكرون - أيها الأحباء - حديث الأب والعلم الحکيم ديونيسيوس 
في الاجتماع الكبير بعد عيد القيامة» أنه قال لنا إن الموت الروحي هو: 

أولا: حهل الإنسان بخالقه. 

انيا لظن والوهم بان اللياة الي فينا هى اء ولذلك تضرف كما لو كا 
خالين بالطعة: 

AES E a‏ ا 
بن او والشر: 

رابعا: إننا حصرنا حياتنا في داخلنا وأغلقنا كل سبل الشركة مع الآحرين 
والكون» وقبل كل هؤلاء» الله نفسه الذي نقترب منه عندما نحتاجحه. 

حامسا: إننا بسبب الظن والوهم بأننا حالدون بالطبيعة ولا يقوى علينا 
اموت» أصبحنا نظن أن الخلود هو ثي بقاء الجسد. 

لقد واحه الابن هذه الظنون جيعهاء ولذلك قال الإنحيلي إنه ابتدأً بالدهشة 
والحزن؛ لأنه عاش بيننا شافيا وطبيبا وراعيا ومعلماء وشفى أمراضنا وأقام الموتى» 
ولكنه الآن دحل قدس الأقداس لكي يقدّم - ككاهن - ذبيحة حسده ودمه» ولم 
تكن قلس قدا هر دا2 الائ كه رفي لمات ل العتاء عا الي ل 
تقبل اللحم والدم؛ لأنمما لا بملكان الحياة السماوية. وهو هنا يريد أن يدحل كادم؛ 
لأنه يريد أن يأتي بالطبيعة الي أحذها متاء أي من العذراء والدة الإله إلى السماء 
نفسهاء وهي فيه ومتحدة به» ولكنها لا تقوى - رغم اتحادها - على الحياة السماوية» 
وهي - لذلك - تحتاج إلى أن تنال الانتصار على الموت. 

وكما كان رئيس الكهنة يدحل قدس الأقداس مرة واحدة في الستةء اححاج 
الرب أن يعبر حاحز الموت مرة واحدة لكي يكمّل كل الأشياء بذبيحة نفسه. ولذلك 
اندهش من قساوة قلب الإنسان. كان قلبه ينبض .عحبة الآب» ولكن الموت بنع الحبة؛ 
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لأف الوت رك الطبيعة الإنسانية للدفاع عن نفسها. اندهش من اغتراب وجهل الإنسان 
بخالقه» فهو يحب الآب» وهو» حسب عبته للآب كإنسان - وهي ذات امحبة الواحدة 
للأقنوم الواحد» لأن الحبة لا تنقسم - حاء إلى آلام الموت» حسب كلمات التقوى في 
صلوات الأسبوع العظيم. وألم الموت هو أن لا يكون مركز الخياة فيناء وهو ما عبر عنه 
الرسول بولس في مناسبة حاصة بقوله: "إننا نشن مثقلين» إذ لسنا نريد أن نخلعهاء بل أن 
نبس فوقها لكي ببتلع المائت من الحياة" ر كور ه: »)٤‏ وهکذا كانت آلام الموت اة 
القوية التأصتلة ني كل نفس إنسانية أن تلبس الحياة فوق الوت» لكي تيد الحياةٌ السوت» 
وهو غير مکن؛ لان ما هو مائت يجب أن يوت لکي يقوم حياً. 

OT NET‏ ع الربه ويضراع وغرف» حن انه معي بي 
السماى وظهر له ملاك من السماء لكي يقويه رلر ولکنه م يأحذ معونة من 
الملائكة؛ لأن القوات السمائية مثلناء ليس ها aS Sa‏ 
وعبَرَ الربأُ حاجز الموت في البستان» ثم عَبَره علانية على الصليب» وشكَّت قوات 
الجحيم» وأباد قوة الموت ی ا بالقيامة» لكن نفسه الإنسانية الي هي شفيعة 
نفوسنا وباكورة نمار الحياة» دحلت بعر الخطية المظلم» ليس بعر أفعالنا النجسة» وإغا 
بعر جهل الإنسان بالله» وهو بعر الموت الروحي الذي أشار إليه الأب الحكيم 
ديونيسيوس» وهناك أشرقت الحياة من حديد» الحياة ال لم تعد محصورة ق داحلهاء 
متحصنة بالوهم قي الخلود. 

E‏ رئيس كهنةٍ على رتبة ملكي صادقء أي بتقدتم خبز الحياة وكأس 
الشكر. وا قم جسده في العلية بفر» كان التقدسم بقوة الحياةء ولذلك السبب عندما قذّم 
جحسده علانية على الحلجذت كان التقدم شفاعة في الهالكين؛ لأن قوة الحياة واحدة» ولكنها 
تعمل - حسب التدبير - بفرح الحبة في الشركة مع التلاميذ الذين أحبّهم وعرفه كما 
تعمل في ألم اموت عن العام الغارق في عدم معرفة حالقه والمتحصن في حياةٍ لا تملك قدرة 
على البقاء» بل هي مثل حبة حنطة زرعَت في الموت لا تملك ن تشرب من الماء أو تبست» 
OE ABONE‏ "ا لحت الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض 
ومت فهي تبقى وحدهاء ولکن مي ماتت تأ بشمر کثیر' (یو ۱۲: .)۲٤‏ 
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وجاء الرب يسوع وزرع جسده في الأرض» أي فينا نحن» ومات لأجلناء 
ولذلك م تعد حبة الحنطة وحدها؛ لأنه بتقديم جسده ج يجمع الكل معه كما جعه» أي 
ا ا ا ا 0 
O AERA‏ ا ی ی اکر 
"کل 6802ع wk‏ × پ٣٠‏ ". لقد "كمل" الرب لأنه قبل الوت وغابه 
وداسه تحت قدمیه وصار قادرا على أن يعطي الحياة الي فيه» الحياة الغالبة الموت لكل 
الین ا ی 0 و ارف و طا 

۹ ضار الرب يسو ع هو الوسيط والشفيع؛ لأنه مساو للآب تي المجحوهر 
ومولود من الآب قبل كل الدهور» فهو وحده القادر على أن کا ها ا 
الآب» والسبب واضح لمن استنار» فقد صار شفيعاً لأنه بحملنا في داخله» EY‏ 
لأنه بسبب التجسد لم يعد بين الله والبشر فجوة» بل وحدة تامة قي الرب الواحد. 

والرب لا يتوسل ولا يترجّى» بل يقدّم توسلاتنا للآب» أي تلك الي يضعها 
الروح القدس في قلوبناء وعندما يقدّمهاء فهو يقدمها كاحتياحات جحسده» أي أعضاء 
حسده؛ لأننا نحن "حاصته" رراحع يو »)٤:٠١‏ وخحاصته كأعضاء حسده» لذا فإن 
صلواتنا وتوسلاتنا هي صلوات وتوسلات الابن رئيس الكنيسة رأس الجحسد» رئيس 
الكهنة الذي قدّمنا لله اللآب. 

لقد صارت صلواته صلواتناء وصلواتنا صلواته» .معن اهُا صلوات أعضاء 
جسده» وصرحات کل عضو فيه هي صرخته» ولذلك قال لشاول - الذي هو بولس: 
"لماذا تضطهديٍ؟" رأع :٩‏ ». ولأن الرسول قال عن الرب يسوع ابن الله: "سر أن يحل 
فيه كل ملء اللاهوت جحسديأً" ركولوسي ۲: ٩‏ تحققنا أنه لا يوجد في الرب يسوع 
ES‏ بل الكل داخله لأنه هو "الملء a‏ 
الداحل» ا الإلهي الذي بعلا كل الخليقة 4 اا مر آو بعملٍ 
E E Ub‏ من حارج جوهر الأقنوم في الثالوث. کل ا 
بحدث على مستوى ما هو منظور» هو معلن في اللاهوت حسب استطاعته "أن يخضع 
کل شيء تحت قدمیه" (اکور ۲۰:۱۰ - ۷» أي تحت سلطانه. 


Yo 


الليتورجية 
حسب ملء اللاهوت“ 


-٠١‏ كيف يجب أن نفهم شفاعة الرب يسوع حسب استقامة الإمان 
(أرثوذكسية الإبعان)؟ 

أولا: لا يجب أن #منعنا موم هرطقة أريوس من إدراك تواضع الرب يسوع 
وإحلاء ذاته حسب استقامة الإبمان. 

ثانياً: ألا منعنا دعوة الموحدين عن قبول تواضع ححبة الله الآب المعلنة في الابن 
بالروح القدس. ِ 

فالغا: او ف رة الخطيةء أي الموت أن يحول إعاننا عن إعلان محبة الله 
للحطاة؛ لأن الخطية تعيدنا إلى كياننا الحدود» حيث نلمس الموت وماية كل ما نعرف 
أو نحس أو نرى» وبذلك تغلق أمامنا رؤية الإبمان لما هو غير منظور (عب .)٣ - ١:١١‏ 

1-> يخدمنا الرب يسوع لأنه قوي» ولأنه ضابط الكل» وقادر على كل 
شيء. هو حالقنا وفاديناء ولذلك لا يهمل الخليقة ويت ركها بدون رعاية. نحن نأحذ منه 
"موهبة النطق"» ومنه نأحذ الوحود والحياةء ولذلك هو يخدمنا لأنه إلمنا الذي منه وبه 
وله كل افا جت فدره الاقة الى ا حا ولا رمف 

۴ - وبسبب بحس الابن من الروح القدس ومن والدة الإله» ضار الروح 
القدس شريكا في خدمة الابن. صار هو» أي الروح القدس» النعمة والقوة الي بمنحها 
الابن له احد لناء؛ لأنه - أي الروح القدس - قادر على كل الأشياءء وضابط الكل 
مثل الابن» وحي وحيي» ولأن الابن له الحد بتجسده من الروح القدس أعطانا أن خحيا 
معه بالروح القدس قي شركة دائمة أبدية. 


(۱) عنوان أصلي. 
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وما قلنا سابقاً إنه لا يوحد داحل وخارج ف اللاهوت» بل كل ماهو 
منظور هو ثي اللاهوت» كل شيء "فيه حل" كما يقول الرسول"» وهو لذلك 
کر کا و و و 0 و ا وها ب ان 
نفهم أنه لا توجد مسافة تفصل الله عن الخليقة بل إن حدود المخلوق هي جوهر 
أو طبيعة كل مخلوق المختلفة تماما عن جوهر وطبيعة الخالق» والاختلاف هنا هو 
اختلاف لا بيمكن القضاء عليه من جانبنا أو تعديه» لكن بسبب تنازل الله إلينا 
وسكناه فيناء بحفظ حدود طبعنا الإنساني حسب مبته» ويجعل قدرته الفائقة تح ركنا 
وتقودنا برفق نحو الشركة. 

هذا هو أساس الليتورجية حسب ملء اللاهوت؛ لأن غئ الله يعطى لاطبع 
ا ا و ا و و ي 
وصلاح الله يعلن الابن» ويعطي من كيانه الإنسان الذي كونه الروح القدس؛ لكي 
نثال = حسب غين صلاحه = شركة قي الروح وف الآب حسب علاقة الاين بالآب 
والروح القدس» شركة من داحل جوهر اللاهوت» تعطى حسب صلاح الله وحسب 
حدود طبعنا المخحلوق. 

۴ وکا قلا إا خاصعةم وإ مسب تسده سارت لر اقا اكه واد 
صلواتنا؛ لأنه صار الابن البكر "بين إحوةٍ كثيرين' ررو ۸: .)٠۹‏ وشفاعة الرب يسو ع ليست فقط 
ني تقام صاواتنا إلى الآب» بل في انتظاره الغائق أن يعطي لنا قامته وشكل جسد جحده. 

ولأن هذا محفوظ في الرب يسوع» تصبح صاواتنا وتوسلاتنا - لا سيما تلك 
الي يغرسها الروح القدس - متجهة نحو امتلاكنا لعطية حياة الابن» ربنا يسوع المسيح 
الذي يشتاق أن يعطي أكثر مما نظن أو نتصور. 


)١(‏ "فإنه فيه حلق الكل ما ق السموات وما على الأرض ما یری وما لا یری سواء کان عروشا أم سيادات أم 
ریاسات ام سلاطین.الکل به وله قد حلق" (کول ۱ :7 

™( "فان سيرتنا نحن هي في السموات الي منها أيضاً ننتظر حلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغيّر شكل 
حسد تواضعنا ليكون على صورة حسد جحده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء" (فليي ۳: ۲۰ - 
١‏ 
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-٤‏ بمنح الحلول المتبادل لأقانيم الثالوث» حركة حبة داخلية مصدرها 
الآب» دائرقا الابنء أي إعلاماء قوقا الروح القدس» مركزها الناسوت, أي 
الطبيعة الإنسانية التي أخذها الابن من والدة الإله» أي متا 

تنحرك الحبة ي داحل جوهر الثالوث مثل نبضة القلب من الآاب» ترسل 
فيضان الحبة والشوق للابن المتجحسد والممجّد» لكي يعلنها الابن ويعطيها بالروح 
الس اة 

هذا هو أساس الليتورحية حسب ملء اللاهوت. الي يها (أي الليتورحية) 
نمتلئع - كبشر - من الله؛ لأننا عندما نعتمد باسم الثالوث» فحسب المنظور نغطس قي 
مياه المعمودية» وحسب حر كة الحبة الإلمية» يخلع الابن منّا - بقوة موته - الطبيعة 
القديمة» ويحررنا من الدينونة» ويغسلنا من دنس الخطية» وينقلنا إلى القيامة معطيا لنا 
بذرة القيامة في النفس لكي تنمو كاملة في يوم الانعتاق من جسد الموت. ویتم کل 
هذا بقوة الروح القدس المعرّي الذي ينقل من الابن ويعطي لنا أولاً من ميلاده مسن 
البتول میلادا لناء أي ا ومن مسحته» مسحة الميرون الإلهي. ومن موته على 
الصليب المكرّم قوة حياة وغابة الخطية. ومن القيامة رؤية وإعلان السماويات ومد 
الحياة الآتية لكي نتقوى على شدائد الحياة الأرضية. 

هكذا» من الحياة الإمية نأحذ من "ملء قامة ا ذلك الملء الذي أحذه 
الابن من الآب ومن الروح القدس لأجلناء وحفظه في أقنومه الإهي لكي يكون ميراثا لنا. 

-٥‏ في الإفخارستيا يتحلى الابن - رأس الكنيسة - بروح الآب القدوس. 
يتحرك نحونا عندما نطلبه» لا يتل كما تترل الأجسام» بل يتحرك مثل قلب يسكب 
الحياة. نناديه» لا لكي يأتٍ» بل لكي نأ نحن إليه. والنداء هو الكلمات المقدسة الي 
يضعها الروح القدس على لساننا"» وهي كلمات أعطيت لآحرين قبلاناء ولكنها 
صارت كلماتنا؛ لاما آتية من الالتصاق بالمسيح في سر المعمودية العظيم» ومن سر 
عة ارون الإهن» ومن كلدات الوح هذه مها لى ليس من الغ بل من 


)0 راحع قداس مار مرقس حيث يطلب الأب الكاهن من الروح القدس أن يضع على لسانه أو قي فمه "الكلمات 
e‏ 
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صورة المسيح» من صورة التصاقه بناء من محبته النارية للبشر» من قدرته على جحديد 
القدم وعتق الإنسان من الخطية والموت. 

"یا الله العظيم الأبدي" تسبحة آتية من سر المعمودية. 

"الذي جبل الإنسان على غير فساد" آتية من بشارة الإنحيل. 

'والموت الذي دحل إلى العام بحسد إبليس هدمته' آتية من الالتصاق بالرب 
بالروح القدس. 

عسرتك يا الله أملا قلوبنا من سلامك ' آتية من الروح المعرّي الذي أعطيته 
بعد قيامتك يا يسوع يا ذو الاسم الحلص الذي بكثرة محبته للبشر قبل اموت لأجلنا 
لكي نقبل نحن الحياة. 

-۲٦‏ لا أريد أن أكتب ما يحول في قلي؛ لأن الروح القدس يعطي كل واحد 
حسب استطاعته وحسب قدرة ورؤية من يطلب. ا 
الروح القدس الذي يملا قبي عندما أحدم السر الرهيب؛ لأن هذا يحب أن يكون سيرة 
کل واحد متا مع الروح» لیس عن بُخل» ولا حوفا من الكبرياءء ولكن لأن أسرار 
الروح تعطى لكل واحدٍ منّا حسب مبته» وهي ليست كلمات تكتب» بل هي حر كة 
امحبة والحياة الي تأ من الروح القدس. 

من الصلاة نتعلم أسرار الفالوث» وأقول لكم إن دعوة الموحدين سوف 
تجد الأذن المستعدة لأن تسمع كلاما يقبله العقل ويسود عليه العقل» وهناك يموت 
الإبعان؛ لأن الله الخاضع للعقل هو صن جديء ولكن الله الذي يدعو العقل إلى 
رؤيةٍ أعظم من الكلمات والروح هو الإله الحي الحقيقي. 

وعندما تتحول دعوتنا إل تاب نقرآه» اض غ ار 

وعندما تصبح الكلمات هي العلامات الوحيدة الدالة على الله يحوت الله فينا 
عندما تموت الكلمات ومعانيها. 


۳۹ 


وعندما يصبح "السطر" هو ما يجب أن نحفظه» و"النص" هو ما يجب أن نتفوه 
به» ننكر الروح القدس» روح الأنبياء الذين لم يدعونا إلى قبول كلمات ونصوص 
وكتب» بل إلى رؤية وإلى إعلان تؤكده الصلاة والشركة وحركة الحبة الإلهية في 
الثالوث القدوس. 

EEE ALARA DEORE EY 
حبته وصلاحه» وإِمًا عن أعماله الي عملها مع غيرنا من البشر الذين سبقونا في الإيعان‎ 
مثل البطا ر كة. والنوع الثاني يعطي لنا معرفة غير مباشرة بالله. أمّا النوع الأول فهو‎ 
يعطي لنا معرفة مباشرة بالله؛ لأن جوهره هو الشركة في الحياة الإية. لذلك السبب»‎ 
إذا عدنا إلى الليتورحية والحلول امتبادل بين أقانيم ا الاب حال في‎ 
الابن منذ الأزل» ولكن الابن حل في الآب نوع خاص بعد تجسّده» فققد جاء‎ 
با حدود والترایي» أي الإنسان وجعله "واحدا مع لاهوته"» وجاء به إلى ذات‎ 
الشركة الأزلية.‎ 

انظروا أيها الأحبّاء مقدار عظمة عبة الله لنا؛ لأننا الآن عندما نتو جه بالصلاة 
إلى الآب تي الابن بالروح القدس» فن صلواتنا يقدمها رأس احسد» رئيس الكهنة ربنا 
يسوع الملسيح. وعندما تل يتجه الابن حاملا E O‏ ر 
صلواتنا كما قال الرسول بولس "َعّم"؛ لأنه ق يسوع جحد كل "َعم و 
يحملنا الابن في أقنومه» فإنه يحملنا فيه في شر كته مع الآب والروح القدس. 

۸- لذلك السبب» قي صلاة القسمة» نردد كلمات الإممان» أي نقسم 
الجسد مخبرين بحياة الرب وموته امحيي وعمله في الكنيسة وقي القديسين؛ لأننا ي كل 
عيد من أعياد الرب نتناول ES‏ لأن التناول يعي الاتحاد ما نؤمن» والإبمان ما 
ا ا غل ا و 
وأن السر يشرح معن الكلمة» وكلاهما يقودان معا - إلى المسيح - كل الذين يؤمنون 
لمانا ثابتاً جركه الروح القدس ويقوده نحو معاينة الرب. 


الخاقة 
عندما يصل الأب صفنيا عندكم بمذه الأوراق» أرحو أن ثُقراً ق الحمع» وأن 
أسمع أخبا ركم وتقدّمكم في الإبعان. 
أعلنوا حبة المسيح للخارحين عناء لا سيما الذين كانت هم شركة معنا. لا 
شيء يطفئ نار العدو الشيطان سوى مطر الحبة» ولا شيء يعيد إلينا الذين ت ركونا 
سی n‏ ا ا ويعطي لنا أن نعلنه بالأعمال 
والأقوال. 
أحيرا صلوا لأجلنا لكي نعبر بحر العام الشديدء وأن يعطي لنا الرب معونة 
عندما نواحه الموت الجسداني الذي نعانيه في حياتنا النسكية بالصوم والاعتزال 
والصمت والالتصاق بالرب يسو ع المسيح. 
صفرو نيوس يرسل لكم السلام 
ني ابن الآب رأس الكنيسة 
وخلص کل الذین يطلبونه 
نسخ كتاب الأب صفرونيوس الراهب الجقير - في رهبان دير والدة الإله - 
تيموثاؤس» وراحعه الأب صفرونيوس. 


(سطر غائب تي نماية الصفحة) 


